
يخ روايـة “سلالم تـرولار”.. إعـادة كتابـة التـار
يا الجزائري عبر الفانتاز

, ديسمبر  | كتبه أسماء رمضان

“بدأت أشعر بالغربة، ليس لأنني في وطن غير وطني ولكن لأن ملامحي بدأت تختفي، كنت في حاجة
إلى مكــان في مرســيليا يــذكرني بــالوطن، أحتــاج إلى عمــارات متســخة، وجــوه متعبــة، صــناديق قمامــة
ـــــل الخبز، طـــــوابير ك ـــــة، شـــــوا قـــــذرة، رجـــــال شرطـــــة مخيفين، ســـــلطة تكـــــذب كمـــــا نأ ممتلئ
متشردين، بذاءة، حكومــة مرتشيــة، برلمان ســخيف، شوا بلا مكتبــات، مــدن بلا قاعــات ســينما، بلا
مسا، رجــال لا يحلمــون، لا يعيشــون، يبقــون فقــط علــى قيــد الحيــاة. أحتــاج إلى أي شيء يشبــه

الخدعة العظيمة التي أسمّيها وطن”.

يا كتب الروائي الجزائري سمير قسيمي نصًا مؤلماً بطريقة ساخرة وبأسلوب أقرب إلى الرمزية والفانتاز
انتقــد فيــه الواقــع الســياسي والاجتمــاعي للجــزائر بجــرأة شديــدة، فعلــى مــدار  صــفحة نشاهــد
المجتمع الجزائري بأطيافه كافة داخل أحد الأحياء الشعبية، وعلى الرغم من حجم الرواية الصغير،

فإنها تعد مادة دسمة من حيث تناولها لتاريخ الجزائر السياسي والاجتماعي.
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“سلالم ترولار”.. مـــاذا لـــو اختفـــت جميـــع
أبواب المدينة؟

على غرار المدن التي تستيقظ فجأة على غير المتوقع مثل المدينة التي أصيب سكانها بالعمى في رواية
“العمـى” والمدينـة الـتي اختفـى منهـا المـوت في روايـة “انقطاعـات المـوت” يسـتيقظ أبطـال روايـة “سلالم
تـرولار” في مدينـة تختفـي فيهـا فجـأة جميـع الأبـواب بحيـث ينمحـي ذلـك الخـط الفاصـل بين الخفـي
والظـاهر، والحقيقـة أن فكـرة الروايـة علـى بساطتهـا فهـي فلسـفية للغايـة وخاصـة إذا أسُـقطت على
واقــع وطــن يحــترف إخفــاء الأسرار، كيــف إذًا ســتعيش الأنظمــة المســتبدة الــتي تغــذي مواطنيهــا علــى

ثقافة الخوف دون وجود الأبواب؟

يصفع الكاتب قراء الرواية مرة أخرى حين نعلم أن شخصياته أو مواطني الدولة ليسوا جميعًا من
كبر مساحة من الأشخاص، هناك الآلهة وأنصاف الآلهة وهناك المواطن بلا رأس الذي تحتل بطنه أ
جســده، ومــن هــذا المــواطن الأخــير يتألــف معظــم ســكان الــوطن، فهؤلاء مواطنــون لا يســتيقظون
صباحًا إلا ليناموا في الليل معتقدين بأن تلك هي الحياة، هم مجرد كومبارس يؤدون مشاهد لا دور

لهم فيها غير الوقوف بوجه تتعمد الكاميرا ألا تظهره أبدًا.

في الروايــة الــتي تــدور أحــداثها بحــي تــرولار أحــد أشهــر الأحيــاء الشعبيــة في الجــزائر تتــو شخصــيات
العمل التي أبدع الكاتب في خلقها بحيث وبأسلوب ساخر للغاية وحّدها في صفات القبح، إذ لم تنج
كلمه من القبح وكأنها طريقة المؤلف ليخبرنا بأنه لا جمال في وطن غارق شخصية واحدة في العمل بأ
بكليتــه في الحضيــض، وهــذا تحديــدًا مــا يشعــر بــه القــارئ طــوال صــفحات الروايــة وهــو يتعــرف علــى
ية جمال حميدي البواب القعيد الأحمق والقبيح، وعلى أولغا زوجته البدينة المريضة بالبرص والانتهاز
والخائنة، وهناك أيضًا إبراهيم بافالولو المنافق والبخيل والجبان، وهناك الرجل الضئيل أيضًا الذي

يصنع الأحداث السياسية في البلاد.

كيـــف تصرف ســـكان المدينـــة بعـــد اختفـــاء
الأبواب؟ 

بعد أن أصابت الصدمة جميع سكان المدينة جراء اختفاء الأبواب لم يكن أمامهم إلا حل واحد وهو
اللجــوء إلى جمــال حميــدي عميــد البــوابين الــذي وعلــى الرغــم مــن إصــابته بــالعجز والــوهن والمــرض
الشديد، ظل متمسكًا بمنصبه بكل ما أوتي من قوة ذلك المنصب الذي كان يرى أنه اكتسبه على

مدار جهد الكثير من السنوات التي بدأت بعمله بوابًا بسيطًا بوزارة الثقافة.



وجـد جمـال حميـدي في حادثـة اختفـاء الأبـواب فرصـة سانحـة لممارسـة سـلطته وهـو في قمـة العجـز،
ولكن حميدي كان يملك الدهاء والفطنة، إذ كان يعلم بخبرته الكبيرة في التلصص على الأبواب وفي
قربه الدائم من دائرة صنع القرار السياسي أن المواطنين لا يحتاجون لإجابات بقدر حاجتهم إلى رجل
يوهمهم أنه يملك تلك الإجابات، وعليه بدأ حميدي خطته في تسكين المواطنين وخ برأي جعل

الناس يلتفتون إلى مواصلة حياتهم.

والحقيقــة أن الإشكاليــة لم تكــن أبــدًا في المــواطنين فهــؤلاء يســهل خــداعهم خاصــة أنهــم مواطنــون بلا
كبر مساحة من أجسادهم، أما الذين شعروا بالرعب حقًا فهم الآلهة وأنصاف رأس تحتل بطونهم أ
الآلهــة، هؤلاء الذيــن يعيشــون في مرتبــة أعلــى ويراقبــون المــواطنين مــن فــوق، إذ قــرر هــؤلاء أن يتركــوا
الوطن ويهربوا مع أموالهم ولكن لم يستطيعوا ذلك بسبب مشكلة الأبواب فكيف ستطير الطائرات
دون أبواب، وكانت هناك مشكلة أخرى وهي خروج المساجين من محابسهم وسرقة أموالهم التي
أودعوها في البنوك، ولكن هذه المشكلات تم تلافيها، فمشكلة المساجين وجدوا لها حلاً بأن وضعوا
مكان أبوابهم دروعًا بشرية من المواطنين فكانوا يتلقوا رشاشات الرصاص من المجرمين عوضًا عنهم،
والأموال أيضًا حلوا أمرها ففي النهاية الأموال التي يملكونها في مصارف الدولة لا تعد شيئًا بجانب
أمـوالهم المهربـة خـا البلاد، وبالتـالي ظلـت المشكلـة الكـبرى وهـي اختفـاء ذلـك الخـط الـوهمي الـذي
يفصل عالمهم عن عالم المواطنين الأوغاد، ففي النهاية ظل يرعبهم بشدة أن يكونوا سواءً بسواء مع

عامة الشعب ولهذا كان لا بد من التصرف بشكل فوري.

جمــال حميــدي رئيسًــا للبلاد علــى كرســيه
المتحرك

الرجل الضئيل في الرواية هو ذلك الشخص المسؤول عن الأحداث السعيدة والمؤلمة في الوطن، وقد
أرتأى ذلــك الرجــل أن جمــال حميــدي هــو الشخــص الأنســب لرئاســة البلاد، وقــال إنــه اختــاره لأنــه
يًا أن صاحب عاهة ولأن المواطنين سيحبون رؤية أنفسهم في رئيس يشبههم في العاهة، ليس ضرور
يكونوا مثله مقعدين ولكنهم سيرون دائمًا أنه صاحب عاهة وبالتالي سيشعرهم ذلك بأنهم أفضل

ولا يجعلهم يحلمون يومًا بوضع أفضل إذ كيف سيحقق رئيسهم هذا الوضع؟

رغم أن العمل كُتب قبل حراك الجزائر، فإن قراءته خلال الحراك يجعلك
تشعر وكأن الرواية تنبؤية.

كذا وبلا مجاملات يصدمنا الكاتب سمير قسيمي في نهاية الرواية ليخبرنا أن الواقع أحيانًا يكون غير
منطقـــي، ليـــس هـــذا فحســـب، فعلـــى مـــدار جميـــع صـــفحات الروايـــة يكسر قســـيمي كـــل توقعـــات



القراء، ففي البداية يمنح إحدى الشخصيات مساحة كبيرة فنتنبأ بأن يكون لها دور فيما بعد، ولكنه
لا يلبث أن يمحوها تمامًا بجرة قلم واحدة لتظهر شخصية أخرى نتوقع لها مستقبلاً ثم لا ننفك
فنجـد قسـيمي قـرر قتلهـا بلا رحمـة ودون أسـباب مثلمـا فعـل مـع إبراهيـم بافـالولو الـذي مـات وهـو

يصعد سلالم ترولار.

ومـن هنـا تكتسـب روايـة “سلالم تـرولار” لعنتهـا، إنهـا عمـل غرائـبي غـير منطقي وكـأن الكـاتب اسـتعان
ية، ورغم أن العمل كُتب كثر فنتاز يا ليخبرنا بشكل غير مباشر أن الواقع السياسي الجزائري أ بالفانتاز

قبل حراك الجزائر، فإن قراءته خلال الحراك يجعلك تشعر وكأن الرواية تنبؤية.

جدير بالذكر أن راوية “سلالم ترولار” وصلت للقائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر”
بدورتها لعام  ولم تكن العمل الأول للكاتب الذي يصل للقائمة الطويلة للبوكر، حيث وصلت

. روايته الثانية “يوم رائع للموت” لقائمة البوكر الطويلة عام
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